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مستخلص:

تتميــز اللغــة العربيــة في وســائل التواصــل الاجتماعــي بحضــور طــاغٍ، لكنــه حضــورٌ يعكــس حالــة مــن الانزيــاح 
ــتوى  ــى المس ــاصرة. ع ــة والمع ــن الأصال ــع ب ــاً يجم ــاً هجين ــاً لغوي ــق واقع ــا يخل ــة، مم ــد التقليدي ــن القواع ــول ع والتح
الشــكلي، يطغــى اســتخدام العاميــات بمختلــف لهجاتهــا المحليــة بــدلاً مــن الفصحــى، ممــا يعــزز التواصــل العفــوي 
ــة اللغــة الفصحــى ويحــد مــن انتشــارها في هــذا  ــر عــى مكان ــه يؤث ــه في الوقــت ذات ــن المســتخدمين، لكن ــع ب والسري
الفضــاء الواســع. كــا يظهــر ابتــكار مفــردات جديــدة وتعابــر مختــرة ومحرفــة لتتناســب مع طبيعــة المنصــات وحدود 

عــدد الحــروف، ممــا يوســع مــن الثــروة اللغويــة بشــكل غــر رســمي لكنــه يضعــف القواعــد النحويــة والإملائيــة.
ــز التواصــل بــن العــرب  ــر، فــإن لهــذه الظاهــرة تأثــرات متعــددة، منهــا الإيجــابي كتعزي أمــا عــى المســتوى الأث
ــاء بعــض المفــردات  ــح والنقــد، وإحي مــن مختلــف الأقطــار، ونــر الوعــي اللغــوي مــن خــال صفحــات التصحي
القديمــة وإضفــاء طابــع جديــد عليهــا. إلا أن هنــاك آثــاراً ســلبية لا تُغفــل، أبرزهــا تأثــر مهــارات الكتابــة الســليمة 
لــدى الأجيــال الجديــدة بســبب الاعتيــاد عــى الكتابــة العاميــة والخاطئــة، وتشــويه صــورة اللغــة في بعــض الأحيــان، 
ــة. بشــكل  ــة لصالــح اللغــات الأخــرى أو للهجــات المحلي وتراجــع اســتخدامها في المجــالات الرســمية والأكاديمي
عــام، تبقــى وســائل التواصــل الاجتماعــي ســاحة مفتوحــة للغــة العربيــة، تمثــل فيهــا تحديــاً وفرصــة في آن واحــد، فهــي 
تنقلهــا مــن إطارهــا التقليــدي إلى فضــاءات أكثــر ديناميكيــة وانتشــاراً، لكنهــا تفــرض عليهــا في الوقــت ذاتــه تحــولات 

عميقــة تطــال بنيتهــا واســتخداماتها ومســتقبلها.

Abstract :
The Arabic language on social media is characterized by an overwhelming presence, yet one 

that reflects a state of deviation and transformation from traditional rules, creating a hybrid lin-
guistic reality that combines authenticity and contemporaneity. On a formal level, the use of col-
loquial dialects in their various local forms prevails over Modern Standard Arabic which fosters 
spontaneous and rapid communication among users. However, this simultaneously affects the 
status of and limits its spread within this vast space. There is also an emergence of newly invented 
vocabulary, abbreviated and altered expressions to suit the nature of the platforms and character 
limits, which informally expands the linguistic wealth but weakens grammatical and spelling 
rules.

Regarding the impact, this phenomenon has multiple effects. Some are positive, such as en-
hancing communication between Arabs from different regions, spreading linguistic awareness 
through correction and critique pages, and reviving some old vocabulary while giving it a new 
character. However, there are negative impacts that cannot be ignored, most notably the effect 
on the proper writing skills of new generations due to habitual use of colloquial and incorrect 
writing, the occasional distortion of the language’s image, and its declining use in formal and 
academic contexts in favor of other languages or local dialects. Overall, social media remains an 
open arena for the Arabic language, representing both a challenge and an opportunity. It transports 
the language from its traditional framework into more dynamic and widespread spheres, yet it 
simultaneously imposes profound transformations affecting its structure, uses, and future.
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مقدمة:

ــة  ــر والمعرف ــة التعب ــة لغ ــة العربي ــان باللّغ   إن الإي
والجــال ، لغــة القــرآن الكريــم كفيــل لاســتمراريتها في 
ــود،  ــرب الوج ــع ح ــي تتب ــة الت ــات الكوني ــرب اللغ ح
في ظــل ســيطرة اللغــة الواحــدة المنتَجــة مــن ســيطرة 
القطــب الأوحــد ، ولاســيما إذا مــا عرفنــا أن اللغــة 
العربيــة بــكل قداســتها ، وأصالتهــا ، وقيمهــا العليــا 
ــعى  ــرب تس ــة وح ــتعمارية ممنهج ــات اس ــرض لهج تتع
ــي  ــة الت ــا العلي ــا مكانته ــا يُفقده ــدارًا م ــا انح إلى أخذه

ــوال . ــرون ط ــذ ق ــخ من ــا التاري ــطَّرها له س
ــال  ــي تط ــدات الت ــن التهدي ــث ع ــول الحدي ــد يط ق
أن نوجزهــا  في تعرضهــا  العربيــة، ونســتطيع  اللغــة 
ــا  ــر القواعــد ، م ــة، وتغي ــر، والتخطئ للانكســار والتعث
يظهــر في وســائل التواصــل الاجتماعــي دليــل كبــر عــى 
ــى عنــوان ورقتنــا البحثيــة التــي   التهديــد ، ومــن هنــا يتأتَّ
التواصــل  سنســعى فيهــا إلى إظهــار مخاطــر وســائل 
الاجتماعــي عــى جماليــات اللغــة العربيــة والمســاعي 

ــا . ــاظ عليه ــة للحف المطلوب
ــه لا يمكــن  لقــد ارتبطــت اللغــة بالانســان حتــى إنٌّ
ــان  ــا أولى الانس ــن هن ــر، وم ــا دون الآخ ــور أحدهم تص
ــيما في  ــراً ولا س ــاً كب ــور اهتمام ــدم العص ــذ أق ــة من اللغ
المجتمعــات التــي ارتبطــت اللغــة فيها بالديــن كالمجتمع 
العــربي. وموضــوع اللغــة وصلتهــا بالفكــر . فالإنســان 
هــو الكائــن الوحيــد الــذي ينتــج  الأفــكار وهــو الــذي 
نهــا ، فاللغــة جوهــر الوجــود وحقيقتــه، وُلـِـدت  يكوِّ
ــه  ــون؛ حاورت ــم الك ــن انتظ ــت ح ــد، وانتظم ــن ول ح
و تواصلــت معــه، وكاشــفته بطاقاتهــا الرمزيــة تتلمــس 
معانيــه الكونيــة. وهــي بهــذا التســامي ليســت مجــرد 
ــا،  ــن مدلوله ــا باط ــر داله ــق ظاه ــة ؛ يطاب ــات دال علام
والمنزاحــة  المتداخلــة  الرمــوز  مــن  نظــام  هــي  وإنــا 

ــن  ــا ع ــدل دواله ــة ؛ لت ــة المعجمي ــا الظاهري ــن معانيه ع
في  وغائــرة   , الكــون  إشراقــات  في  غائبــة  مدلــولات 
مجريــات الواقــع ؛ لتبحــث عــن أجوبــة وجوديــة تزيــل 
ــا  ــه , لا يفوتن ــات حيات ــه ومعطي ــان إزاء كون ــق الإنس قل
ــا  ــاً عَرَبيًِّ ــاهُ قُرْآن نزَْلنْ

َ
ــا أ ــالى: ﴿إنَِّ ــول الله تع ــع ق بالطب

لعََلَّكُــمْ تَعْقِلُــونَ﴾))) وهــذا يؤكــد  فصاحــة اللغــة 
العربيــة ووســع بيانهــا ، وجماليتهــا وتأديتهــا للمعنــى  
ــزل أشرف الكتــب، بــأشرف اللغــات، عــى  ، فلهــذا أن
ــك  ــة، وكان ذل ــفارة أشرف الملائك ــل، بس أشرف الرس
الســنة،  شــهور  أشرف  وفي  الأرض،  بقــاع  أشرف  في 

ــوه. ــن كل الوج ــرف م ــه ال ــل ل فكم
ــدأت  ــة ب ــة اندماجي ــة الإنســان باللغــة علاق  وعلاق

ــة الخلــق، وتجلــت في أعمــق صورهــا مــع بداي
حــن علَــم الله آدم الأســاء في قولــه تعــالى : ﴿وعلَــم 

آدم الأســماء كلهــا﴾، فالتعليــم لم يكــن جزئيــاً، وإنما
جــاء كليــاً مؤكــداً أهميــة اللغــة في صناعــة الحضــارة 

الإنســانية، فــا سياســة ولا اقتصــاد ولا أدب ولا
ــانيته  ــان إنس ــب الإنس ــد اكتس ــة. »لق ــا لغ ــم ب عل
باللغــة أي أن اللغــة هــي التــي أنســنت هــذا الكائــن 
ــى أن النطــق  ــوان ناطــق(، بمعن ــه )حي ــذي ع رف بأن ال
الواعــي »اللغــة« : الــكلام، هــو الــذي ميــزه مــن ســائر

الحيوانات«))) .
أهمية اللغة العربية:

عــى  والمحافظــة  العربيــة،  باللغــة  الاهتــام  إن 
ســامتها وجــودة النطــق بهــا.))) ، والتســليم بصحــة 
بالــراث  عميــق  إيــان  هــو  ومكانتهــا   ، قواعدهــا 
العــربي، ليــس هــذا فحســب، بــل هــو اعــراف بوجودنــا 
وموقعنــا في التاريــخ البــري ، والعمــل عــى توعيــة 

)))	 سورة يوسف ،آية 2.
)))	 عــي نــاصر كنانــة، اللغــة وعلائقياتهــا. منشــورات الجمــل، 

ــروت، 2009 ، ص9 ب
)))	 تفسير ابن كثير، ص. 235.
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ــة ومقوماتهــا في  وترســيخ أساســيات الشــخصية العربي
مجتمعاتنــا العربيــة .

ففــي اللّغــة العربيــة مياديــن علميــة وأدبيــة جُــىَّ 
وعلــوم ومعــارف وثقافــات، توصلنــا بالحقيقــة القائلــة: 
إن التاريــخ وحضــارة الشــعوب مرتبطــة أساســاً بوعــي 
الإنســان لقيمــة تراثــه اللّغــوي؛ لأنــه لا يمكــن أن يتــمّ 
الارتقــاء الى الســمو والعلــو مــن بــن الأمــم إلا ضمــن 
فلســفة اللّغــة التــي تصبــغ مقومــات الحيــاة الخاصــة 

ــة . والعام
ــام  ــدى اهت ــن م ــر ع ــي تعب ــا ه ــة في جوهره فاللّغ
الإنســان بوجــوده والمــي قدمــاً في امتــاك مكانتــه 

الســامية بــن المجتمعــات الغربيــة أو العربيــة .
ــة  ــا بالقيم ــة جوهري ــة مرتبط ــة العربي ــة اللغ ان قيم
الأثريــة والتراثيــة التــي تعكــس قيمتهــا وســمو مقامهــا 
مــن ناحيــة، ومــدى اســتمراريتها وتأثيرهــا في الشــعوب 

الأخــرى عــر التاريــخ مــن ناحيــة أخــرى.
ومــن هنــا نســتطيع القــول : إنــه لا يمكــن لأي لغــة 
أن يكــون لهــا شــأن وقبــول عنــد الآخــر إلا اذا كان لهــا 
تأثــر كبــر، وتحمــل في طياتهــا مــا تجعــل مــن الإنســان 
ــه  ــق آمال ــبيل تحقي ــتخداماً في س ــا و اس ــة له ــر جاذبي أكث

ــكان. ــان و الم ــه في الزم وطموحات
ــة  ــة العربي ــت اللغ ــي كان ــق الت ــام الباس ــم المق ورغ
تتربــع عليــه، وذلــك مــن خــال صبغتهــا القدســية 
بارتباطهــا بالنــصّ المقــدس في القــرآن الكريــم، و قيمتها 
ــذي  ــي والأدبي ال ــدم العلم ــام التق ــة بمق ــة القائم الثابت
ــهدت  ــا ش ــة ، إلا أنه ــات العربي ــخ المجتمع ــهده تاري ش
ــراً ، ليــس عــى المســتوى المحــي  تراجعــاً واضحــاً وكب
ــا عــى مســتويات أبعــد وأعمــق  والعــربي فحســب وإن
مــن ذلــك ، فهــي لم تتأثــر في المجتمعــات والشــعوب 
ــا.  ــم به ــا و تكل ــب إليه ــن انتس ــد م ــل عن ــرى ، ب الأخ
لأنهــم لم يروهــا لغــة علــم   وعلــاء مــن جهــة، ولم تعــد 

لغــة توفــر جــودة الحيــاة والرفاهيــة مــن جهــة أخــرى، 
بفعــل ســبب رئيــس وهــو توحّــش منظومــة الغــزو 
الثقــافي و ضعــف وهــوان مجتمعاتهــا مــن جهــة أخــرى. 
وتضييــع اللّغــة  مــا بــن حــروب العولمــة و الحداثــة  

ــل   .  ــوة الجه وقس
وهــذا يعــود إلى أســباب جوهريــة منهــا : الغــزو 
مــن  العــربي  العــالم  مجتمعــات  لأغلبيــة  الاســتعماري 
ناحيــة، والانحــراف عــن التوجهــات والمناهــج العلميــة 
التــي تســهر عــى الارتقــاء باللغــة العربيــة وجعلهــا مــادّة 

ــرى. ــة أخ ــن ناحي ــدراسي م ــاج ال ــة في المنه جوهري
الفكريــة  النظــر في منهجيتــه  الغــرب  أعــاد  فقــد 
ــراتيجية  ــة كأداة اس ــة اللغ ــق بقيم ــا يتعل ــه في وأولويات
محــاولات  و  الأخــرى  الأمــم  و  الشــعوب  غــزو  في 
إخضاعهــا إلى طاعتــه في شــتى مجــالات الحيــاة. ومــن ثمّ 
جعــل المــادّة العلميــة مرتبطــة جوهريــا باللغة و اســتبدل 
الصبغــة القدســية للغــة بالنــصّ الدينــي بقدســية العلــم. 

ــرا«))). ــالى »اق ــال الله تع ــث ق حي
ل الغــرب الــكلام موضوعيــاً  في ظاهــره   لقــد أوَّ
وباطنــه ، واســتطاع أن يجعــل مــن اللغــة قيمــة ثابتــة 
والإصــدارات  العلمــي  بالبحــث  جوهريــاً  مرتبطــة 
العلميــة، مســتغلُا ضعــف  اقتصاديــات المجتمعــات 
العربيــة وفقرهــا . فهــم قــد قامــوا بتمريــر ثقافتهــم مــن 
خــال اللغــة العلميــة وفــق أســلوب ممنهــج  للســيطرة 
عــى الشــعوب المســتضعفة عــر تهميــش لغتهــا الام 
وتقزيمهــا ، وإبقائهــا  لغــة اســتهلاكية لا معنــى لهــا، 
في  لنفســه  الفــرد  احتقــار  إى  وصــولاً  دلالات،  ولا 

المجتمعــات العربيــة ، ولاســيما الميلمــة منهــا.
ممــا لا شــك فيــه أن قيمــة اللّغــة ومقامهــا العــي  
مرتبــط ارتباطــاً وثيقــا وجوهريــا بقيمــة البحــث العلمي 
بوصفــه عامــاً رئيســاً في إبــراز عقــل الإنســان ؛ إذ تمــي 
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المســتوى والأثر  ...................................................................................  طلال بن عبد الله بن ســليمان الكلباني

اللغــة بمنزلــة القيمــة الوجدانيــة الكاملــة »فطــرة الله 
ــق الله«))). ــل لخل ــاس عليهــا لا تبدي ــي فطــر الن الت

ــا  ــدم  نشره ــى ع ــتغال ع ــرب الاش ــاول الغ ــذا يح ل
ــات  ــلم الأولوي ــا في س ــدم وضعه ــا ، وع ــاء به والارتق
مــات  مــن حيــث المــادّة التراثيــة المشــكّلة لأهــم مقوِّ
ــدم   ــا وع ــى حجبه ــل ع ــة , والعم ــخصية الاجتماعي الش
بثّهــا في الشــعوب طوعــاً وكرهــاً وعــدم تمريــر مــن 
خلالهــا الثقافــات وســيكولوجية العــادات والتقاليــد 
هويــة  وخصوصيــات  مميّــزات  اســتبدال  بغايــة 
ــتعباد  ــيطرة والاس ــن الس ــد م ــرى ومزي ــعوب الأخ الش
والاســتغلال. فاللغــة انتــاء ولكنهــا أيضــا ممارســة. 
ومــن يرغــب عــن لغتــه يمكــن أن يخــون انتــاءه وقابــاً 

لان يكــون مســتعمراً.
اللغة العربية هوية:

ــل  ــات، ولا أداة تواص ــاً  وكل ــة أصوات ــت اللغ ليس
بــن البــر فحســب، وإنــا هــي ذاكــرة الأمــة الجماعيــة 
التــي تحفــظ تراثهــا وتاريخهــا. فهــي الركيــزة الأساســية 
التــي تقــوم عليهــا هويــة الأمــة وهــي وعــاء الفكــر 
وأســاس الصلــة بــن المــاضي والحــاضر، والمعــرة عــن 
ــاضي  ــن الم ــط ب ــي الراب ــخ . فه ــة في التاري ــارب الأم تج
والحــاضر، وطريــق إلى المســتقبل، ومــن هنــا فــإن إنتــاج 
ــم  ــاء الحضــارة لا يمكــن أن يت ــا وبن ــة م ــة في الأم المعرف
إلا باللغــة فهــي درب النمــو الــذي يفيــد مــن  التجــارب 
الإنســانية بعيــداً عــن التــواكل، والبحــث عــن الحلــول 

ــزة. الجاه
الإنســان  لتعبــرات  اللغــة حاضنــة  كانــت  وإذا   
في الوجــود، فــإن مفرداتهــا تحيــا وتكتســب دلالتهــا 
خــال  مــن  وتوالدهــا  وجودهــا  واســتمرارية 
الاســتخدام الإنســاني لهــا، فالإنســان مســؤول عــن 
ــة  ــد جدلي ــذا يؤك ــا، وه ــة أو موته ــردات اللغ ــاء مف إحي

)))	 سورة الروم، اية عدد30.

واللغــة.  الإنســان  بــن  العلاقــة 
باعتبارهــا  فقــط  وظيفــي  بــدور  اللغــة  تقــم  لم 
أداة التواصــل الاجتماعــي بــن النــاس، وإنــا "يــرى 
فيكوتســكى أن للغــة وظيفتــن مختلفتــن لهــا نفــس 
الخارجــي  الاتصــال  أولهــا،  مــن الأهميــة.  المســتوى 
ــة،  ــر، والثاني ــن الب ــه م ــاء جنس ــة أبن ــع بقي ــان م للإنس

الداخليــة)))  بأفــكاره  الداخــي  التحكــم 
اللغة العربية في وسائل التواصل الاجتماعي :

أثــرت وســائل التواصــل الاجتماعــي عــى اللغــة 
العربيــة بصــورة كبــرة حيــث يعــاني الشــباب مــن إدمان 
السوشــل ميديــا ، وهــم الأكثــر اســتخدامًا لبرامــج 
التواصــل الاجتماعــي ولعــدم امتلاكهــم مهــارات اللغــة 
العربيــة ، فإنهــم يتخلــون عــن الكتابــة باللغــة الفصحــى 
ويكتبــون باللغــة العاميــة ، ومــع مــرور الوقــت يفقــدون 
القــدرة عــى الكتابــة بالفصحــى وتبقــى العاميــة لغتهــم 
ــد  ــن قواع ــوه م ــا تعلم ــباب م ــر الش ــة ولا يتذك المفضل
ــل  ــى السوش ــم ع ــد كتابته ــوه عن ــة وحفظ ــة العربي اللغ

ــا .  ميدي
كالنــار  الاجتماعــي  التواصــل  وســائل  انتــرت 
، وتحولــت  المجتمــع  فئــات  بــن مختلــف  الهشــيم  في 
أبنــاء  بــن  للاجتــاع  ســاحات  مــن  التقنيــات  هــذه 
ــزق،  ــرذم وتم ــاف وت ــائل اخت ــد إلى وس ــد الواح البل

. للتفرقــة   ومياديــن 
أشــهر وســائل التواصــل الاجتماعــي هــو الفيســبوك 
وتويــر وانســتغرام وواتــس آب وبإمــكان الشــخص 
المشــرك فيهــا كتابــة مــا يشــاء مــن ىــراء أو تعليقــات أو 

مواقــف أو صــور ..
تســهم السوشــل ميديــا بــا لهــا مــن تأثــر عــى اللغــة 
العربيــة ، بضعــف اللغــة ومحاولــة  تهميشــها واندثارهــا، 
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مجـلــة الـدراســات الـتـربــويـــة والـعـلمــيــة - كــلـيـــة الـتـربـيــة - الـجـامـعـة الـعـراقـيــة 
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الــجـزء الــثـــانــــي 
أيــــلــــــول / 2025 

في حــن تتقــدم اللغــة الإنكليزيــة عليهــا وتتمــدد في 
لغــة  حســاب  عــى  أخــرى  وبلــدان  أخــرى  أماكــن 
أهلهــا، وتحتــل الآخريــن مشــاعر الخــوف مــن أن تضــع 
تقنيــة المعلومــات والاتصــالات وعــى رأســها الأنترنــت 
ــنة  ــة للألس ــة نهاي ــة الانكليزي ــا اللغ ــيطر عليه ــي تس الت

ــانية .)))  ــا الإنس ــرى تواجهه ــر ك ــرى في مخاط الأخ
أضرار وسائل التواصل على اللغة العربية:

مــن وســائل  كبــر  العربيــة ضرر  اللغــة  أصــاب 
التواصــل الاجتماعــي، إذ يســتطيع أي شــخص نــر مــا 
ــر  ــس تحري ــة ؛ إذ لا رئي ــاب الرقاب ــرًا لغي ــا نظ ــاء فيه يش
ــردات  ــط المف ــولى ضب ــوي يت ــح لغ ــا، ولا مصح يديره
الالكترونيــة   الصفحــات  عــى  نقــرأ  لذلــك  لغويــاً 
أخطــاء  أســلوبية وصرفيــة ونحويــة وإملائيــة ، وقــد 
يرتكــب الأخطــاء مــن يدعــون صفة الشــعراء فيســبغون 
عــى أنفســهم لقــب شــعراء وأدبــاء ويصبحــون نموذجًــا 
أعــى لمــن يــرون في أنفســهم القــدرة عــى الإتيــان بمثــل 
مــا كتبــوا مــن أدب مزيــف، فتنتــر اللغــة الركيكــة 
ولا  معنــى،  يحمــل  لا  الــذي  الســطحي  والمضمــون 

ــة.  ــة بليغ ــرة، ولا لغ فك
تأثير وسائل التواصل على لغة الكتابة :

برامــج  في  الموجــودة  الوســائط  إلى  نظــرة  في 
المحادثــات نــرى أنهــا تتضمــن برنامــج للحــوار بالكتابــة 
السريعــة التــي تقودهــم إلى التخــي  عــن الفصحــى 
لأنهــا تحتــاج إلى حفــظ القواعــد اللغويــة وتطبيقهــا، 
وتحتــاج إلى تفكــر في كتابــة الكلــات، وضبطهــا، وقــد 
ــض  ــال بع ــم إدخ ــد يت ــة ، فق ــة إلى العامي ــل المحادث تنتق
الأحــرف الإنكليزيــة أو الأجنبيــة الأخــرى إلى اللغــة 
ــور،  ــارة والتط ــن الحض ــوع م ــه ن ــم أن ــاً منه ــة ظنّ العربي
لنقــع -للأســف الشــديد- أمــام لغــة خاليــة مــن الجمال.

)))	 عبــد الحميــد بســيوني ، شــبكات المعلومــات ومــر اللغــة 
العربيــة ، كتــاب الهــال ، مؤسســة دار الهــال ،، القاهــرة ، 

أغســطس ، 2015، ص104.

تؤكــد  التــي  الأمثلــة  بعــض  نســتحضر  أن  ولنــا 
التواصــل  شــبكات  عــى  المتحاوريــن  اســتخدام 
الاجتماعــي، اســتخدامهم للغــة العاميــة؛ إذ يحــرني 
الآن  جملــة عــر فيهــا أحــد الطلبــة عــن ترحيبــه بي قائــا 
- غــر ملتــزم بالقواعــد الإملائيــة: )مشــتاج كتــر إلــك 

أســتاذي(.
ــة  ــى صفح ــا ع ــول لزميلته ــات تق ــدى الطالب وإح

ــا: ــد ميلاده ــبة عي ــوك بمناس ــس ب الفي
 )كل عام وأنتي بخير ...(

ــي إلى  ــل الاجتماع ــائل التواص ــال أضرار وس - انتق
ــن : المثقف

مــن المخاطــر التــي تنتــج عــن اللغــة الاميــة واللغــة 
المليئــة بالأخطــاء النحويــة والتركيبيــة والإملائيــة انتقال 
هــذه الحــالات مــن فئــة الشــباب إلى فئــة المثقفــن الذيــن 
باللغــة  الرئيــس الارتقــاء  ينبغــي أن يكــون دورهــم 
أهميتهــا  وتأكيــد  جمالياتهــا،  عــى  والتركيــز  العربيــة، 
الكريــم،  القــرآن  لغــة  فهــي  مقدســة  لغــة  بوصفهــا 

وليــس دورهــم  المشــاركة في الهبــوط بمســتواها . 
لقــد غــدت  وســائل التواصــل الاجتماعــي مسرحًــا 
ــربي،  ــن الع ــرة في الوط ــة المنت ــة المختلف ــات العامي للغ
يتحدثــون  -مثــاً:  المصريــن  أن  نلاحــظ  فمثــاً 
بالعاميــة، ولا يقتــر الامــر عليهــم إنــا يصــل الحديــث 
باللهجــات العاميــة إلى دول أخــرى ، كلبنــان ، والخليــج 

ــربي . ــرب الع ــربي ، والمغ الع
وقــد لا يُفهــم  مــا يكتبونــه لنشــعر بأنفســنا أننــا 
أمــام لغــات جديــدة متعــددة ومختلفــة تفتقــد إلى المعايــر 
العلميــة والضوابــط، وقــد يصــل الأمــر إلى الاختــاف 
والاشــتباك والتناحــر الناتــج عــن ســوء الفهــم المتبــادل 
ويحــدث هــذا في الوقــت الــذي توجــد فيــه لغــة واحــدة 
تجمعنــا ، و يبــدو أن ثمــة مخططــاً مدروسًــا وحربــاً لغويــة 
الكتابــة  الفصيحــة  وقــاد مســرة  لغتنــا  قائمــة عــى 
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بالعاميــة ، ثــم سرنــا خلفــه دون وعــي بخطــورة مــا 
ــا  ــى لغتن ــاظ ع ــى الحف ــهولة ع ــا الس ــد آثرن ــل، فق نفع

ــا . ــزاز به والاعت
- آثار استخدام اللهجات في الكتابة :

ــات  ــى اللهج ــز ع ــة أن التركي ــن معرف ــا م ــد لن لا ب
ــراً   ــراً خط ــدُّ أم ــف يع ــة  والتألي ــاء الكتاب ــة في أثن المحلي
خزانــة  بوصفهــا  العربيــة  اللغــة  بصلاحيــة  يتعلــق 
تســتوعب منجــزات الحضــارة الحديثــة والتعبــر عنهــا، 

ويدخــل في إطــار ذلــك :
إن مــا قيــل فيــا يخــص صعوبــة اســتخدام الحــروف 
إلى  الدعــوة  ولاســيما  الكتابــة،  في  العربيــة  الهجائيــة 
ــة بهــا ، وهــي دعــوة تبناهــا  ــروف الأجنبي ــتبدال الح اس
ــار  ــا المعــاصر عــدد مــن كب ــة مــن تاريخن في فــرات معين
اســتخدام  إلى  الدعــوة  فيهــا  ، كــا يدخــل  المفكريــن 
ــب  ــوم كالط ــض العل ــس بع ــة في تدري ــات الأجنبي اللغ
والهندســة، وهــو يزعمــون أن  اللغــة العربيــة ليســت 
ــة في  لغــة علــم ، إنــا لغــة أدب تحتــاج إلى الدقــة المطلوب
العلــوم الحديثــة، ولا تســتطيع اســتيعاب المصطلحــات 
العلميــة المســتحدثة وإنهــا لم تكــن لغــة للعلــم إلا خــال 

ــطى ))). ــور الوس ــبياً في العص ــرة نس ــرة قص ف
دور اللهجــات المحليــة في تفتيــت اللغــة العربيــة 

عــى وســائل التواصــل الاجتماعــي :
تعــد الكتابــة باللهجــة العامية على وســائل التواصل 
ســبباً مــن أســباب تدمــر اللغــة التدمــر الــذي يــأتي مــن 
ورائــه  تقســيم الوطــن العــربي ، وتفكيــك الروابــط 
ــة  ــة  عامي ــذه اللغ ــبَ  له ــاره. وإذا كُتِ ــن أقط ــة ب القومي
كل قطــر إلى لغــة مســتقلة فــإن الانقســام يكــون ســهلً 
سريعًــا ، ويحــل الاختــاف والتناحــر بــدلً مــن الحــوار 
ــار  ــن ،و انتش ــار الفت ــعال ن ــق إش ــن طري ــم ، ع والتفاه

)))	 أحمــد أبــو زيــد، هويــة الثقافــة العربيــة ، الهيئــة العامــة 
ص268.  ،2004 القاهــرة،  الثقافــة،  لقصــور 

ــة  ــون لغ ــن تك ــة ل ا . العامي ــدًّ ــرة ج ــورة كب ــل بص الجه
ــع  ــب ومراج ــاك كت ــون هن ــن تك ــم ، ول ــخة للتعلي راس
كافيــة بهــا ، وبهــذا تتحــول دول الوطــن العــربي مــن 
ــي  ــة الت ــدان المفكك ــن البل ــة م ــد إلى مجموع ــان موح كي
لا يجمــع بينهــا رابــط فتســهل الســيطرة عليهــا مــن قبــل 

ــا. ــب خيراته ــتغلالها ونه ــعى إلى اس ــي تس ــدول الت ال
اللهجــات  تبنــي  عــى  الــدؤوب  العمــل  إن 
العاميــة عــى الواتــس آب والفيــس بــوك بعيــداً عــن 
ــة  ــا في النهاي ــد  يقودن ــى  ق ــة الفصح ــتخدامات اللغ اس
اللغــة  أن  العــرب في حــن  بــن  يربــط  مــا  هــدم  إلى 
المشــركة هــي العامــل الأســاسي والعــاد الحقيقــي لبنــاء 

أيــة منظومــة قوميــة وسياســية.)))
في دراســة ميدانية على وســائل التواصــل الاجتماعي 
والنقــد  الادب  أســتاذة  قــادرة  غيثــاء  للدكتــورة  كان 
ــة  ــن مــن ســورية  دراســة حــول الكتاب في جامعــة تشري
باللغــة العربيــة عــى وســائل التواصل الاجتماعــي، فهي  
ترفــض التهجــن اللغــوي ، وترى أن استســهال الشــبان 
ــاء  ــة بالأخط ــة المليئ ــة الدارج ــة المحلي ــات واللغ اللهج
ــر ســلباً في عقولهــم  وأفكارهــم ، فهــم لايتذكــرون   يؤث
القواعــد ولايطبقونهــا، هــؤلاء الشــبان قامــوا باخــراع 
لغــة يتخفــون وراءهــا، ويســيئون مــن حيــث لا يــدرون 
العربيــة وجمالياتهــا، فنراهــم كثــراً  اللغــة  إلى مكانــة 
ــم  ــن تطوره ــراً ع ــة تعب ــات أجنبي ــتخدمون كل ــا يس م
اللغــوي، مثــل : )بونجــور، بونســوار، كدمورنينــغ، 
ــة  ــوضى اللغوي ــن الف ــك م ــر ذل ــو ...( وغ أوك، ثانكي
ــي  ــد فهم ــور خال ــف الدكت ــن. ويص ــات التهج وعملي
ــف  ــكندرية، يص ــة الإس ــة في جامع ــتاذ البلاغ ــو أس وه
ــاً،  ــداً أو جه ــي  عم ــل المتف ــتخفاف بالجه ــذا الاس ه
وهــو مــا عــرّ عنــه الكاتــب والسيناريســت المــري 

)))	 د. كــال بــر ، اللغــة العربيــة بــن الوهــم وســوء الفهــم ، 
دار غريــب، القاهــرة ، 1999، ص266.
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الــجـزء الــثـــانــــي 
أيــــلــــــول / 2025 

عبــد الرحيــم كــال قبــل أيــام في في قولــه : للأســف 
إن مــن يكتــب )لاكــن( انتــر عــى الذيــن يكتبــون 
ــم  ــة تتحك ــاروا نخب ــل ص ــة، ب ــاروا أغلبي ــن( وص )لك
ــارت  ــد ص ــن، لق ــلوك الآخري ــى أذواق وس ــم ع وتحك
الصفــوف الأولى يجلــس فيهــا مــن يكتبــون )إنشــاء الله( 
و)الله وأكــر(، ولا عــزاء للباقــن ســوى يــوم القيامــة".
التواصــل  وســائل  عــى  ســابقاً   انتــرت  وقــد 
الاجتماعــي عاصفــة مــن الانتقــادات تتنــاول جــزءاً 
مــن اللهجــات المســتخدمة في أغــاني مطبوعــة في كتــب 
ــدى  ــول م ــاؤلات ح ــار تس ــذي  أث ــر ال ــية ، الأم مدرس
ــا( والمؤثريــن بهــا في اللغــة  تأثــر لغــة )السوشــيال ميدي
ــام. ــكل ع ــا بش ــة به ــة المرتبط ــة الثقافي ــة، والحرك العربي
أهــم الأســباب في انتشــار اللغــة المحكيــة: ليــس 
خافيــاً علينــا أن للســياق الحضــاري والثقــافي أثــراً كبــراً 
في ذلــك ؛ فنحــن نــرى أن المؤسســات التــي تطلــب 
ــة  ــادة  للغ ــهادة إج ــة ش ــب أي ــن لا تطل ــالاً وموظف ع
العربيــة الفصحــى، في الوقــت الــذي يشــرطون فيــه  
اللغــة الأجنبيــة كــرط للعمــل، وهــذا الســياق جعــل 
االلغــة الدارجــة المكتــوب بهــا في وســائل التواصــل 
منافيــة لإتقــان اللغــة العربيــة، لأن المســتخدم يراهــا 
أقــرب لطبيعــة وســائل الاتصــال والســياق المحيــط بهــا.
ــات  ــع »إحصائي ــات موق ــدث إحصائي ــاً لأح ووفق
عــالم الإنترنــت« فــإن اللغــة العربيــة احتلت عــام 2022 
المرتبــة الرابعــة ضمــن أكثــر 10 لغــات اســتخداماً عــى 
الإنترنــت، مســجلةً نحــو 237 مليــون مســتخدم نشــط 
ــالم،  ــتوى الع ــى مس ــة ع ــع 5.2 في المائ ــت، بواق للإنترن
لتــأتي بعــد كلٍّ مــن مســتخدمي اللغــات الإنجليزيــة 

ــبانية. ــة والإس والصيني
الرمــوز  مــن  الجديــد  اللغــوي  الخليــط  هــذا  إن 
والأحــرف والأرقــام واللّهجــة العاميّــة، اســتنطق  لغــة 
ــة  ــدان الهوي ــن فق ــا ع ــرّ في جوهره ــة تع ــدة غريب جدي

وإفــراغ اللّغــة مــن قيمتهــا، قــد نطلــق عليهــا اللغــة 
)الفيســبوكية(، ويســتخدمها رواد التواصــل الاجتماعي 

ومســتخدموه لأنهــا  ســهلة وسريعــة ومفهومــة.
وكانــت دراســة أخــرى أجرتهــا الباحثــة الســعودية 
بجامعــة  والآداب  العلــوم  بكليــة  الأحمــري،  ظافــرة 
»الملــك خالــد« الســعودية، عــام 2015، قــد اســتقصت 
ــة  ــة العربي ــى اللغ ــغ ع ــر البال ــلبي والتأث ــب الس "الجان
مــن مســتخدمي وســائل التواصــل"، وعــززت بحثهــا 
باســتطلاع للــرأي قوامــه 460 شــخصاً من مســتخدمي 
وســائل التواصــل تراوحــت أعمارهــم مــن 16 إلى 40 
المائــة  52 في  أن  الدراســة  نتائــج  عامــاً، وأوضحــت 
ــلبي  ــكل س ــرت بش ــائل أثّ ــك الوس ــرون أن تل ــم ي منه

ــة. عــى اللغــة العربي
أن  الإســكندرية  جامعــة  في  كثــر  أســاتذة  ورأى 
مواقــع  عــى  اللغــة  تشــوب  التــي  الأخطــاء  أبــرز 
ــا  ــل به ــي يتعام ــة الت ــة والخفّ ــببها »السرع ــل س التواص
ــة، وافتقارهــم مــن  ــا( مــن ناحي رواد )السوشــيال ميدي
ناحيــة أخــرى لأساســيات الإمــاء والنحــو، وعــدم 
إدراكهــم أهميــة ذلــك، بالإضافــة إلى طغيــان العاميــة 
ــرون منهــم يســعون  ــك فكث عــى تعاملاتهــم، ومــع ذل
للتعلــم، ويقصــدون صفحــات المبــادرات اللغويــة مثــل 
)اكتــب صــح( و)نحــو وصرف( و)صحــح لغتــك( 
لا  نجاحــات  حققــت  التــي  لغويــة(  و)كبســولات 
يمكــن إغفالهــا، وتنــر يوميــاً تقريبــاً دروســاً لغويــة 
بلغــة بســيطة ومشــتبكة مــع اســتخدام اللغــة اليومــي«، 

ــط«. ــرق الأوس ــه لـ»ال ــول في حديث ــا يق ك
ويضيــف مصطفــى: »مــن أشــهر الأخطــاء التــي 
ــن  ــط ب ــل الخل ــبكات التواص ــتخدمو ش ــا مس ــع فيه يق
ــزة  ــل وهم ــف الوص ــة أل ــة، وكتاب ــاء المربوط ــاء والت اله
القطــع خطــأ، وعــدم التمييــز بــن الألــف المقصــورة 
)ى( واليــاء ، لكــن المثــر للدهشــة أنهــم ليســوا وحدهــم 
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ــة  ــع الإخباري ــد للمواق ــأ يمت ــذا، فالخط ــون ه ــن يفعل م
الكبــرة وبعــض الصفحــات الشــهيرة، بالإضافــة إلى 
الأخطــاء اللغويــة التــي تحاصرنــا ليــل نهــار في مــرو 
الأنفــاق وماكينــات صرف الأمــوال، ولافتــات المــرور 
ــة ولا  ــكلة عام ــا مش ــي بأنه ــا ي ــة، مم ــال التجاري والمح
ــتخدمي  ــض مس ــد بع ــا«. ويجته ــة دون غيره ــص فئ تخ
»السوشــيال ميديــا« المتحدثــن بالعربيــة، في تطويــع 
ــر  ــة الأكث ــل« الإنجليزي ــائل التواص ــات »وس مصطلح
تــداولاً ضمــن تركيبــات عربيــة هجينــة، مثــل: »أبلّــك« 
المأخــوذ  و»أشــرّ«   ،block مصطلــح  عــن  المأخــوذة 
و»أدلّــت«   ،copy مــن  و»أَكَبْــرَ«   ،share تعبــر  مــن 
عنهــا  يقــول  التــي  التعبــرات  وهــي   ...delete مــن 
الباحــث في مجــال الإعــام الرقمــي خالــد البرمــاوي إن 
ــرون  ــتخدامات ي ــرون اس ــا يبتك ــادةً م ــتخدمين ع »المس
ــي،  ــل الاجتماع ــات التواص ــاع منص ــبة لإيق ــا مناس أنه
فــة عــن الأجنبيــة أو لاتينيــة  ســواء باســتخدام ألفــاظ مُرَّ
مُعربــة«، والأخطــر، عــى حــد تعبــره هــو »اللجــوء 
للتشــويه، فيصبــح اللفــظ لا هــو مــن اللغــة الأم ولا هــو 

ــي«، كــا يقــول لـ»الــرق الأوســط«. أجنب
ويــرى البرمــاوي أن وســائل التواصــل الاجتماعــي 
ــرت  ــل، أثّ ــة في التواص ــة السرع ــن خصوصي ــا م ــا له ب
بالســلب في الكثــر مــن اللغــات وليــس العربيــة فقــط: 
ــاً  ــات، خصوص ــى اللغ ــا( ع ــيال ميدي ــرت )السوش »أث
مــع طبيعــة الإيقــاع السريــع لتلــك الوســائل، والحاجــة 
لم  السرعــة  وتلــك  الكلــات،  لاختصــار  المســتمرة 
ــتيعاب  ــتعدين لاس ــات مس ــاء اللغوي ــم عل ــن معظ يك

خصوصيتهــا«.
ويــرى الخبــر الرقمــي أن مشــكلة اللغــة العربيــة 
تعــد مضاعفــة مــع »عــدم وجــود علاقــة قويــة بــن 
أننــا دخلنــا  المبرمجــن واللغــة العربيــة، عــاوة عــى 
فيــه  تعــاني  وقــت  في  ميديــا(  )السوشــيال  عــر 

المحتويــات العربيــة مــن ضعــف لافــت، حتــى الترجمــة 
التــي توفرهــا بعــض المواقــع إلى العربيــة تتســم بالركاكــة 
حتــى الآن«. وأشــار إلى أن »غالبيــة مســتخدمي وســائل 
التواصــل الاجتماعــي في العــالم العــربي هــم مــن جمهــور 
الشــباب، مــا يعطــي مــؤشرات حــول اســتهلاك اللغــة 
ثقافــة  في  الســائدة  المصطلحــات  لاســتخدام  والميــل 
ــره. ــب«، عــى حــد تعب ــا( دون تعري ــيال ميدي )السوش

الحلول والتوصيات:

لابــد مــن تأمــل كثــر مــن صفحــات المؤثريــن عــى 
ــك  ــن تل ــر م ــاً: »كث ــي قائ ــل الاجتماع ــع التواص مواق
ــاً  الصفحــات هــي لصنــاع محتــوى لديهــم آلاف وأحيان
ــد أخطــاء  ــا رص ــن خلاله ــن م ــن، ويمك ــن المتابع ملاي
إملائيــة فادحــة وصياغــات ركيكــة، تــكاد تقــرب مــن 
الأخطــاء التــي كان يرتكبهــا مــن يتعلمــون القــراءة 
والكتابــة«، مضيفــاً: »قــرأت منــذ قليل في منشــور يتابعه 
ــرى(،  ــن )الك ــدلاً م ــره( ب ــة )الك ــن كلم آلاف المتابع
وهــذا خطــأ يمكــن مصادفتــه عــرات المــرات في اليــوم 

الواحــد«، كــا يقــول في حديثــه لـ»الــرق الأوســط«.
ثقافــة  جعبــة  مــن  خرجــت  التــي  فالمفــردات 
ــة،  ــات عربي ــب مرادف ــا في الغال ــا( له ــيال ميدي )السوش
ــو  ــح وه ــل فصي ــاك بدي ــك( هن ــة )أبلّ ــن كلم ــدلاً م فب
ــة  ــاك كلم ــرش( هن ــت س ــن )عمل ــدلاً م ــر( وب )أحظ
)أبحــث(«، موضحــاً أن »المشــكلة ليســت في إتاحــة 
ــي  ــة في تلق ــة ثقافي ــي أزم ــا ه ــدر م ــربي، بق ــل الع البدي
البديــل العــربي بنــوع مــن الشــعور بالدونيــة أو الخــوف 

المجتمعــي مــن الاتهــام بعــدم العصريــة«.
»ركاكــة« التعبــرات المتداولــة أو عــدم الاعتنــاء 
ــمل  ــة أش ــكاس لحال ــا انع ــة هم ــة العربي ــتخدام اللغ باس
مــن الانحــدار الثقــافي بشــكل عــام، حســب عبــد المــولى 
ــت  ــي واكب ــروف الت ــن بالظ ــت الراه ــبّه الوق ــذي يُش ال
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ــة  ــه العلام ــور لكتاب ــن منظ ــؤرخ اب ــب والم ــة الأدي كتاب
ــاني  ــت تع ــت كان ــه في وق ــذي كتب ــرب«، ال ــان الع »لس
فيــه اللغــة العربيــة مــن تشــتت وانحــدار ثقافي واســتغناء 
ــو  ــة، وه ــات الأجنبي ــوء للغ ــا واللج ــب أهله ــن جان م
الكتــاب الــذي صــاغ في مقدمتــه ســبب كتابتــه لــه، 
ــه بغــر  ــاب في زمــنٍ أهلُ ــه: »جمعــت هــذا الكت وقــال في
لغتــه يفخــرون، وصنعتــه كــا صنــع نــوح الفُلــك وقومه 

ــرب«. ــان الع ــمّيته لس ــخرون، وس ــه يس من
فالسوشــيال ميديــا« بأنهــا آلــة تأثيريــة أكــر مــن أي 
ــث  ــاً: »أتصــوّر أن الحدي ــرى، قائ ــة أخ ــيلة إعلامي وس
ــا( كمبــادرة لــن تنجــح  عــن تفصيــح )السوشــيال ميدي
دون مخاطبــة المؤثريــن على وســائل التواصــل الاجتماعي 
ــة  أنفســهم ومحاولــة جذبهــم لاســتخدام مفــردات عربي
ســليمة، فالمتابعــون لصفحــة )مجمــع اللغــة العربيــة( 
نفســها لا يتجــاوزون 110 آلاف متابــع، وجمهورهــا 
لذلــك  بالأســاس،  العربيــة  اللغــة  محبــي  مــن  هــم 
فاللجــوء لمبــادرات مثــل )قــل ولا تقــل( ســيظل تأثــره 
محــدوداً في النهايــة، إذا ظلــت بمعــزل عــن المؤثريــن 
ــا  ــح عنده ــا(، وتصب ــيال ميدي ــى )السوش ــن ع الحقيقي

ــار«. ــد التي ــباحة ض كالس
تتعــرض اللغــة العربيــة لهجــات شرســة، ومعــاول 
واتهامهــا وكينونتهــا،  وجودهــا  مــن  النيــل   تحــاول 
بأبشــع التهــم مــن الخــارج المحتــل، والداخــل ابــن 
اللغــة، إلا أنهــا مازالــت قــادرة عــى الصمــود رغــم 
قســوة الهجمــة، لأنهــا تمتلــك مقومــات القــوة الداخليــة 
التــي تجعلهــا تواجــه الداخــل والخــارج . لم يكــن تقهقــر 
اللغــة العربيــة في العــر الحديــث نتيجــة ضعفهــا، وإنــا 
يكمــن العجــز في قــدرات أهلهــا عــى تجديــد مفــردات 
وتقدمــه  العــر  معطيــات  وفــق  وتطويعهــا  اللغــة 
العلمــي والتكنولوجــي، فحدثــت فجــوات بــن اللغــة 
العربيــة ومصطلحــات العــر الحديــث، دفعــت أهلهــا 

لهجــر لغتهــم الأم واللحــاق بركــب اللغــات الأخــرى، 
ــة  ــى مواكب ــادرة ع ــد ق ــة لم تع ــم أن العربي ــاداً منه اعتق
العــر التكنولوجــي الحديــث، واقتــرت النظــرة إلى 
العربيــة عــى أنهــا لغــة أدب وشــعر وليســت لغــة علــم 
وتكنولوجــي لقــد تجاهــل العــرب في العــر الحديــث 
 الــدور الــذي أدتــه اللغــة العربيــة في بناء حضارة إنســانية
امتــدت لقــرون عــدة في التاريــخ الوســيط، إذ كانــت 
العربيــة »هــي اللغــة العالميــة الأولى لغــة العلــم والفكــر 
والاقتصــاد، وحــرر الحــرف العــربي عــرات اللغــات 
وتعايشــت  التدويــن،  عــالم  وأدخلهــا  المكتوبــة  غــر 
الشــعوب  ثقافــات  مــع  الإســامية  العربيــة  الثقافــة 
ــدة ولم تحــاول بهــا طمســها  ــي ارتبطــت معهــا بالعقي الت
أو اســتلابها، ولكنهــا تعاملــت معهــا أخــذاً وعطــاء 
فأغنتهــا واعتنــت، وقبلــت دون تميــز ولا تمييــز مــن 
ــل إنهــا كرمــت ذلــك  اســتطاع أن يضيــف إلى قدرتهــا ب

وشــجعت عليــه.
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